
آراء
الجمعة ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

PDF 09لمشاهدة الصفحة
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»يا غريب 
كن أديب«

قالها أجدادنا ســابقا 
ومازالت سارية حتى الآن 
وليس معنى هذا مهاجمة 
الوافديــن لأن كلا منا هو 
في الواقع يعتبر وافدا إذا 
كان فــي دولة غير دولته 
التي ينتمي إليها. ومن ثم 
فإن المثل القائل »يا غريب 
أديب« لا يتضمن أي  كن 
تلميحات للعنصرية ولكنه 
دعوة عامة للالتزام بقيم 
وثقافــة وقوانين المجتمع 
الذي وفد إليه من موطنه. 
ولكن للأسف الشديد فإن 
الوافدين يتمادون  بعض 
التصرفات  فــي بعــض 
وخصوصا  الاستفزازية 
العمل، ويوجد  أماكن  في 
العديد مــن الأمثلة على 
التصرفات سواء من  تلك 
خلال نشــر رسائل على 
مواقع التواصل الاجتماعي 
التي تحض على الكراهية 
أو انتحــال صفــات غير 
حقيقية وبالتحديد صفة 
مستشــار والتــي يحلو 
للكثير مــن الوافدين من 
إحدى الجنسيات الشقيقة 
أن يطلقوها على أنفسهم 
بالرغــم من يقينهم بأنهم 
لا يحملون لقب مستشار 
اللقب،  لهذا  وغير مؤهلين 
لأنه من المعروف أن كلمة 
بالعاملين  مستشار ترتبط 
بسلك القضاء والنيابة ومن 
الطويلة  ذوي الخبــرات 
والتــي لا تتوافر لدى من 
يستخدمون هذا المسمى 
على غير الحقيقة فتكون 
النتيجة ردود أفعال طبيعية 
ومتوقعة وحادة جدا ممن 
يحرصــون علــى عدم 
التجاوزات في المسميات 
الــوزارات حتى لا  داخل 
تختلط الأمــور، ويعاني 
الجهاز الإداري من الفوضى 
إذا ما أطلقنا لقب مستشار 
على من لا يستحقه وعلى 
كل من هب ودب. وأعتقد 
أن ديــوان الخدمة المدنية 
للرقابة على  لديه نظــام 
المسميات الوظيفية للعاملين 
الدولة  في جميع وزارات 
ومن ثــم فإنــه يتحمل 
المســؤولية كاملة لوقف 
العبث بالمسميات الوظيفية 
ومن بينها مسمى مستشار 
إلا أن ذلك لا يعفي القيادات 
المسؤولة في كل وزارة عن 
القيام بمسؤولياتها لكبح 
جماح المتسلقين إلى درجة 
مستشــار دون وجه حق 
والعقاب ضــروري على 
أي تجاوزات لردع كل من 
بالتجاوز  له نفسه  تسول 
على الدولة بمــا في ذلك 
الخروج على مواقع التواصل 
الفتن  الاجتماعي وإحداث 
وإحراج المسؤولين. وأكرر 
مرة أخرى »يا غريب كن 
أديب« ومن أمن العقاب أساء 
الأدب مع احترامي الكامل 
لكل وافد يحترم القوانين 

ولا يتجاوز حدوده.
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مصطلح الكشــخة بين الإسراف وتكليف النفس فوق ما 
يطاق وبين البهرجة والشعور بمشاعر أفضل، جميعنا يحب 
أن يتميز لكن ميزة عن أخرى تفرق، فمن يتميز بعمله وجهده 
ســيجد نفسه كل مرة لديها ما تفخر به، لكن السؤال المحير 
موجه لمن جعل المظاهر هي التي تميزه عن البقية، كيف له أن 
ينظر لذاته الداخلية ويعرف دوافعه وانفعالاته واضحة دون 
تشــويش ورغباته السليمة من الملحة دون تضليل سيكون 
فارغا من الداخل، فاســتحواذ المادة على الإنسان إذا افرطنا 
فيها دون مقدار أصبح يتجاهل كل تقدير ســليم يقيس به 
حاجاته يريد كل شيء وكلما حصل على ما يريد حركته دوافع 

لا تستريح عن طلب المزيد.
غيــاب الهدف هو من يجعلنا عرضه للتأثر بالمظاهر حين 
نفتقر للثقة بالذات وتحديد الأولويات فنحشــو ذلك الفراغ 
بتقليد هذا والنظر لما عند ذاك سنكون عرضة لكل المغريات 
وسنصبح تلقائيا نبحث عن آخر ما نزل لنقتنيه حتى لو كنا 

لسنا بحاجة إليه من دونه نشعر أننا أقل.
حاجتك دوما تدلك على ما ينقصك أو ما أفرطت فيه فحين 
نعرف نوعية الحاجات سندرك ماهية الذات وعلى أي طريق 

تقف متينا أو على هامش الطريق
حين لا تضبــط المعيار يفلت العيار تصبح لا تعرف ماذا 
تريد ويستحيل ان تجد حدّا تقف عنده لتوقف جماح الرغبات.

واقعنا اليوم هو واقع صورة ومظاهر لذلك البعض ينساق 
خلف خلق قيمة له من خلال ما يملك وليس ما يفعل فيصبح 
يربط تقديره الذاتي وسعادته وثقته بما عنده وليس بنفسه.
فتجد التسويق حولك يتخذ لغة زائفة انك لتكون سعيدا 
ارتدِ ذلك أو ارتد الســيارة تلك لتشعر بالثقة. فتصبح لدينا 
حاجة ملحّة طوال الوقت لا نشعر بالاكتفاء حتى لو حصلنا 
على كل ما نتمناه يصبح هناك شعور يخالجنا بعدم الرضا 

والسعادة مهما امتلكنا يجوبنا فراغ لا نهاية له.
لابــد أن نكمل الصورة الواقعية بالأولويات ومعرفة ماذا 
نريد بالضبط وما نحتاج وإلا أصبحت صورة تنقلها شاشات 
مكسورة لا ترينا سوى ما لا نريد فيتكون لدينا دافع انفعالي 

لطلب الكثير.
الماديات حقل واسع لابد أن نكون فيه معتدلين متوازنين 
وإلا غلبتنا بالانهزام والشعور بعدم الرضا عن الذات، فحين 
لا تحدد لك مكان واضح فيها مرتبط بقيمة نســبية تقرنها 
بجهودك اليومية وتنظيم لجدول مصروفاتك ستصبح طوال 
الوقت محتاجا، وهذا ما يفســر الشــراهة في التسوق حين 
تنتابنا مشــاعر انفعال فتجد نفسك تشتري ما تحتاج وما 
لا تحتــاج حتى تتكدس أمامك الأغــراض وما هي إلا بضع 
ساعات حتى تعود مشاعرك السلبية للظهور لكن هذه المرة 
أضعاف. إذا ســددت الحاجة بأي كلام أصبحت تطلب ما لا 
يطاع وإذا ضبطتها بتقدير واتزان صارت حاجاتك مشــبعة 

لتخلق لك الاكتفاء.
٭ ومضة: ليس بوســعي القيام بذلك.. تغلق المخ، كيف 

يمكن لي القيام بذلك.. تفتحُ الباب. 

يتمتع الخليج العربي بأهمية قصوى عند الإدارات الأميركية 
المتعاقبة، حتى ان الالتزام بأمنه يأتي عادة على شــكل تعهد 

رئاسي علني، كمبدأ كارتر الشهير.
استمرت الإدارات الأميركية المتعاقبة في تأكيد هذا المبدأ 
او الالتزام الاســتراتيجي بأمن الخليج، وصولا إلى الرئيس 
أوبامــا الذي حاول إعادة التوازن فــي المنطقة بإلزام ايران 
التخلي عن أحلامها النووية العسكرية، بتوقيعها على الاتفاق 
النووي الإيراني، مع تأكيــد الرئيس اوباما على تعزيز أمن 
دول مجلس التعاون ودعمهم بما يلزم من أســلحة دفاعية 
تهدئ من روعهم تجاه إيران، واقترح أوباما إنشــاء »الدرع 
الصاروخي الخليجي«، ليتمكن الخليجيون من التوازن مع 
القوة الصاروخية الإيرانية، من جهة ثانية ســعى أوباما إلى 
تلطيف الأجواء المشحونة بين إيران ودول مجلس التعاون، 
ولكن لم يسعفه الوقت مع انتهاء ولايته الثانية، بالإضافة إلى 

الصد الخليجي والإسرائيلي لسياساته وعدم الرضا عنها.
عقلانية الرئيس أوباما التي ميــزت فترة حكمه، أعقبها 
تهور الرئيس الجديد »ترامب« وغلاظته وصراحته المحرجة 

وعقلية البزنس مان الشغوفة للمال فقط.
أوباما لم يحمل حلفاء أميركا الكثير من الأعباء المالية، ولم 

يهول من المخاطر ليبتزهم.
بينما الرئيس ترامب رجل الأعمال استخدم الجيش الأميركي 
كأداة اســتثمارية )سندات( تجلب عوائد مادية دون مخاطر 
عالية، فليس في مخيلة ترامب ان يبدأ حربا لا مع إيران ولا 
غيرها، هو فقط يسخن الساحات الإقليمية والدولية من اجل 
ان يأتي المســتثمرون عفوا الخليجيــون او الأوروبيون أو 
الشرق آسيويون وغيرهم ليحصلوا على »سنداته« او جيشه 

وأسلحته للحماية من لا شيء.
الرئيس ترامب لم يتحمل وجودا رمزيا في سورية دون 
مقابل مادي رغم الأهمية الاستراتيجية لوجود القوات الأميركية 
في وسط اشرس حرب مختلطة )أهلية وخارجية( في العالم، 
فكيف سيتحمل وجود مكثف في الخليج للحرب مع إيران.

ختاما ـ تعودنا ان عقب كل انسحاب عسكري أميركي يأتي 
من يملأ الفراغ وعادة ليس من حلفاء أميركا المعلنين، والسؤال 
هل تتعمد واشنطن ذلك، او ان هناك خطأ بالتقدير، يبدوا ان 
الرئيس ترامب يســلم سورية للروس المتهم بالتعامل معهم 
في حملته الانتخابية، كما سلم بوش الابن العراق للإيرانيين.
الخلاصة: أجمع الخبراء ان ترامب لا يملك اســتراتيجية 
ولا سياسات محددة تجاه قضايا الداخل او الخارج، ولا يدور 
بخلده إلا كســب المال، وهذه الاســتراتيجية لا تجدي نفعا 
في السياسة الدولية، فالمكانة الدولية والتغلغل في الساحات 
الدولية وكسب ثقة الحلفاء من المفترض ان يأتي أولا للدول 

العظمي وبعده الكسب المادي، لا العكس!

حين لا تضبط المعيار 
يفلت العيار

سياسات
إدارة ترامب

 الشرق أوسطية

جدران ورفية

صدى الأحداث

تلتصق الموارد الطبيعية بالبلاد الحاضنة 
لها وتتمازج بثقافة أهلها وتنطبع في أذهانهن 
على اكثر من نحو وعلى غير صورة. ومن 
يبحث في ثقافة مجتمعات وادي النيل يجد 
تأثيرا كبيرا واضحا لنهــر النيل. والأمر 
يتكرر في ثقافة مجتمعات وادي الرافدين 
وتأثير نهري دجلة والفرات فيهما. وأعيد إلى 
الأذهان التصاق اللؤلؤ بالمجتمعات الخليجية 
التي عملت في تجارة اللؤلؤ قديما، وأشير 
إلى أسماء اللآلئ التي أطلقت على النساء، 
وكذلــك كثرة الأمثلة الشــعبية الخليجية 

المرتبطة بالبحر.
> > >

التصاق الموارد الطبيعية بثقافة المجتمع 

قد تتجاوز التأثير وتبلغ مراحل التقديس. 
وأشير إلى المنزلة المقدسة التي وضع فيها 
العرب القدماء البخور المستخرج من شجر 
اللبان في اليمن وعمان. ففي ميناء )سمهرهم( 
التاريخي الذي يحمل اسم »خور روري« 
في عصرنا الراهن والكائن في ظفار، كان 
قدماء العمانيين يتركون شحنات البخور على 
رصيف الميناء دون حراسة لاعتقادهم بقداسة 
»طعام الالهة« وانها في حماية الله. وهكذا 
الناس وثرواتهم  العلاقة بين  تتكاثر صور 

الطبيعية وتتعدد مجالات التأثر بها.
> > >

بيد أن هــذا التأثر لا يمكن رصده في 
علاقتنا بالنفــط. فثمة قطيعة معرفية بين 

الإنسان وما تنتجه الأرض من ثروة نفطية 
استفاد منها الإنسان في الوقت الذي تشح 
معارفه عن تفاصيل وجود النفط ومراحل 
استخراجه وكيفية نقله إلى الأسواق العالمية. 
كما يمكن ملاحظة غياب البترول عن الجهد 

الفني والأدبي. 
ولا معــارض عن صناعة النفط تجوب 
المدارس والمجمعات التجارية، ولا حنجرة 
تشدو للنفط، ولم ادخل بيتا لخليجي يعلق 
صاحبه على الجدار لوحة لبئر نفطية. وكأن 
الثروة الوطنية تنسكب علينا من عالم بعيد 
غامض، مجهول ومسحور! فالجميع يغرف 
من بحيرة البترول ولا أحد يقول له.. شكرا 

سيدي )أبو ترول(. 

المنطق يقول ان التعديل الوزاري في 
حكومة سمو الشيخ جابر المبارك والذي 
جاء على وقع اســتقالة الوزراء السابقين 
هند الصبيح وم.بخيت الرشيدي وم.عادل 
الخرافي، وم.حسام الرومي، والمجيء بوزراء 
تكنوقــراط، يجب أن يكون نهاية لمرحلة 
التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
خاصة بعد تراكمات سياسية وأسئلة برلمانية 
لم تحظ بالاهتمام الكافي نهاية بالمشكلات 
التي ترتبت عن الأمطار الشديدة التي تأثرت 
بها البلاد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

المنطق يستلزم من السلطتين طي صفحة 
الماضي والنظر إلى المستقبل والعمل على 

تحقيق الآمال التي ننشدها وقبل هذا وذاك 
السمو  السامي لصاحب  بالنطق  الالتزام 
الأمير الشيخ صباح الأحمد، ورغبة في نبذ 
الخلافات انطلاقا من الأوضاع الإقليمية 
التي تستلزم ذلك، انطلاقا من خبرة سموه 
العريقة وكونه الديبلوماسي القدير والحكيم 

والذي يعلم ما لم نعلمه.
طي صفحة الماضي يجب تكون بشكل 
كامل وما أعنيه تجنب تصيد الأخطاء لوزير 
بعينه، بمعني، الوزيرة جنان بوشهري لديها 
خلافات او أخطاء أو الخ حينما كانت وزيرة 
للإســكان فيجب ألا تكون هذه الأخطاء 
مقدمة التربص لمجرد تواجدها في التشكيلة 

الجديدة وتوليها وزارة الأشغال.
في الختــام كل التمنيات إلى الوزراء 
الســابقين الرومي والصبيح والرشيدي 
بالتوفيق والســداد وكفيتوا  والخرافي 
ووفيتوا، وكل التوفيق والسداد للوزراء 
الجدد د.خالد الفاضل، وسعد الخراز، ومريم 

العقيل، وفهد الشعلة.
زبدة الحچي: من لا يعمل لا يخطئ، ومن 
لا يخطئ لا يتعلم، لذلك علينا الاستمرار 
في العمل لنخطئ ونتعلم من الخطأ لتغيير 

المستقبل نحو الغد الأفضل.
اللهم احفظ الكويت وشــعبها من كل 

مكروه.

الإنسان بطبعه ســائر غير متوقف، 
ســواء أكان ذلك في الطريق الصواب ام 
الخطأ، البعض يسير ويحثّ الخطى، ثم 
يتغير مساره فجأة حسب آراء من حوله!

في بداية مسيرة الكاتب والأديب العظيم 
»أنيس منصور« قرر أن يكتب، ولكن لا 
يعلم أين يتجه به القلم، فجرب الشعر حيث 
يقول: »عرضت أول قصيدة من نظمي على 
أستاذ اللغة العربية، ووجدت أنه يقلب في 
أبياتها ويستعيدها ويزنها في اذنيه، وازداد 
احمرار وجهي وخجلي، وقبل أن يسألني 
قلت له: إن هذه القصيدة قد نظمها أخي 
الأصغر، وكأنني اعتذر عنها مع أنني لم 
اسمع رأيه فيها، وهز الرجل رأسه وقال: 
فعلا كلام موزون ولكنه ليس شعرا.. قل 

لأخيك يلعب في الحارة أحسن له !!«.

اكفهــرت الدنيــا في عينــي كاتبنا، 
واصطفقت أمواج أفكاره، حتى كادت تغرقه 
في بحر اليأس والقنوط، وذلك بسبب كلمة 
سلبية من شخص يراه في عينه قدوة، 
إلى أن قادته محاســن الصدف، ووقعت 
قصيدة كاتبنا بين يدي الأديب الكبير العظيم 
»عبــاس محمود العقاد« حيث قال عنها: 
»هذا شعر شاب يرى ولكنه لا يستطيع 
أن يلمس ما يراه، ولكن ســوف تصبح 
اللمس والوصف«،  ذراعاه قادرتين على 
بهذه الجملة الرائعة استطاع توجيه هذا 
الشاب إلى طريق آخر، ولكن بلطف شديد، 
وبأسلوب توجيهي فريد، قاده إلى إنتاج 
ضخم من المؤلفات والمقالات التي يفخر 
بها التاريخ، بهــذه الجملة جعلته ينتقل 
من طريق الخنوع والفشــل، إلى طريق 

الأبهة والنجاح.
بذات الأسلوب الذي استخدمه »العقاد« 
مع تلميذه، علينا أن نعمل به مع من حولنا، 
علينا ألا ننتقد الشيء بعينه، بل من حوله، 
بمعنى ألا نقول الرحلة كانت ســيئة، بل 
نقول الرحلة كانت جيدة ولو كان هناك 

وقت أطول للمرح لكان أفضل!!
مجمل القول:

لو يعلم القدوات والإعلاميون والكتاب 
السلبيون أين تقع كلماتهم من نفوس الناس 
لانعقدت ألســنتهم، وارتجفت أقلامهم، 
وترددوا كثيرا قبل أن يقولوا شيئا.. إن 
الكلمات تخترق الحجب في الذات الإنسانية، 
وتنتظر من يرويها بديبلوماسية التوجيه، 
عندها فقط نستطيع أن ننقلهم من طريق 
الالتباس والتردد إلى طريق الحزم والتقدم.

إن الدين الإسلامي دين قوي في مضمونه وقوانينه 
وحدوده، وعندما ينطق الفرد بالشهادتين فليعلم أنه 
مؤتمن على ألا يشرك بالله شيئا وأنه محافظ على 
تلك الأمانة من خلال علمه وفكره وغيرته على دينه، 
ومن استهان في ذلك فقد حكم على نفسه بضعف 
العزيمة والهزيمة، أليس ذلك بجهل عظيم يكســي 
هذه الأمة إلا من رحم ربي، والمحزن أن هناك أناسا 
أصواتهم عالية تعج الفوضى بآرائهم التي بنيت على 

الثقة بالجهل، فهل تعلم عزيزي الغاوي:
- أن الدين الإســلامي بقوانينه ونظمه ومبادئه 
هدفــه بناء أفضل وأرقى الشــخصيات القوية في 
فكرها وعلمها وهدوئها الانفعالي في بيان الحق بدل 
الجهل، ألا يجدر بنا أن نتفكر بأنفسنا وديننا الذي 

هو عصمة أمرنا بدل الانشغال بالتفاهات.
- هل تعلم أن يوم عيد ميلاد المسيح گ ليس 
في الأصل في الخامس والعشرين من ديسمبر وإنما 

هو يوم يعود لقبائل وثنية تحتفل به بطقوس خاصة 
بهم، والنصارى على علم بذلك. 

- هل تعلم أن شــجرة العيد التي تتباهى بها في 
بيتك أو مقر عملك ما هي إلا في الأصل تقليد عادة 
لقبائل وثنية تعبد إله )ثور( إله الغابات والرعد بنظرهم 
وجهلهم، فيزينون الأشجار ويقدمون على احداها 
ضحية بشرية أجارنا الله، وهذا بدعة ابتدعوها لأنفسهم 
والبعض من المســلمين بكل جهالة وحماقة يتبع ما 

يتبعونه من اغواء للعقول والنفوس الضعيفة.
- هل تعلم أن تقليدك للغرب ما هو إلا ضعف في 
عقيدتك وفكرك، فأنت مهزوم بتقليدك للغرب اعتقادا 

منك أنهم الأفضل من مجتمعك وأمتك.
- هل تعلم أنك تساهم في زعزعة عقيدة صغار 

السن من حولك بإغوائهم وإبهارهم بالفتن.
- هل تعلم أيها الغاوي أنك سبب لاندثار ثقافتك 

الإسلامية والعربية الجميلة.

- هل تعلم أن التساهل بصغائر وتوافه الأمور هي 
أصل لظواهر وانحرافات سلوكية واجتماعية وعقائدية، 
كما هي أصل التفكك الأسري جراء تضارب الأفكار 
والقيم وفكر فوضوي يتبع فكر فوضوي آخر، كما 
أنها سبب لضعف قوام أمتنا النفسي والاجتماعي، 

ولهذا السبب حرمت البدع.
- وأذكــرك بقول الله تعالــى )ولن ترضى عنك 
اليهــود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى 
الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير( )سورة 
البقرة: آيــة 120(، فالله عز وجل يخبرك أن اليهود 
والنصارى لن ترضى عنك أبدا مهما فعلت لأجلهم 
من طيب على حساب دينك حتى تتبع ملتهم، فكن 
راقيا في فكرك وأكثر تأملا وتفكرا فيما يجري من 
حولك فهي وصية قرآنية، وأسأل الله الهداية للجميع، 

والثبات للمؤمنين.
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